
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم يعلم الحمد لله الذي  الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
ينطق  خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي لا

إلا وحي يوحى   أما بعد. فهذه فوائد من  عن الهوى إن هو
  :أحاديث النبي

: عن أبي هريرة، عن النَّبييِّ صلى الله عليه وسلم، قال
يبُ أُمَّتِِّ دَاءُ الأمَُمِّ " , قاَلُوا : ياَ رَسُولَ اللََِّّّ ,  ))سَيُصِّ
وَمَا دَاءُ الأمَُمِّ ؟ قاَلَ : " الَأشَرُ , وَالْبَطَرُ , وَالتَّكَاثُ رُ 
نْ يَا , وَالتَّبَاغُضُ , وَالتَّحَاسُدُ , حَتََّّ يَكُونَ  فِِّ الدُّ

  الْبَ غْيُ , ثَُّ يَكُونُ الْهرَْجُ((
 سلة الصحيحةالسل

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 الشرح الإجمالي :

أن تلك الأدواء التِ أصابت  -عليه الصلاة والسلام-يخبر نبينا 
"؛ وهذا  يبُ أُمَّتِِّ دَاءُ الْأمَُمِّ -من قبلنا ستصيب هذه الأمة: "سَيُصِّ

علَمٌ من  خبٌر خرج مخرج التحذير والإنذار، وهو -يا عباد الله
عليه -أعلام النبوة، وآيةٌ من آيات الرسالة، فإن ما أخبر به 

وقع طبقًا لما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته  -الصلاة والسلام
 عليه.

أنها ستصيب  -عليه الصلاة والسلام-المصدوق وأخبر الصادق 
را ومنذرا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجميع  هذه الأمة محذيِّ
هذه الأدواء تتولد من التكالب على الدنيا والافتتان بها وزخرفها 
والانكباب عليها؛ طمعًا فِ جمعها وتحصيلها، مع غفلةٍ عما خُلق 

نصرف كثير من الناس إلى أن العبد لأجله وأوجد لتحقيقه، في
 تصبح حالهم ولا همَّ لهم إلا الدنيا، ولا مطمع لهم فِ الآخرة.

الطغيان عند وجودها، «: البطر»كفران النعم، و«: الأشر»و
 التفاخر بكثرة الأموال والأولاد والزخرف«: التكاثر»و

بسبب التكالب عليها والطمع فيها، «: التناجش فِ الدنيا»، و
تمني زوال «: التحاسد»التعادي والتدابر والتقاطع، و«: التباغض»و

النعم عن الآخرين، والحاسد عدو نعمة الله.ثُ يتولد عن مجموع هذه 
حتَّ إنَّ الإنسان إذا استشرى فيه الأدواء وقوع البغي بتجاوز الحد، 

البغي لا يبالي فربما أراق دماءً معصومة، وهتك أموراً محرمة، وتعدى 
إن الواجب  .على أموالٍ محترمة، دون مبالاةٍ ولا خوف من عقاب

على كل مسلم أن يحرص على السلامة من هذه الأدواء حرصًا أشد 
فإن أدواء من حرصه على السلامة من أدواء البدن وأمراضه؛ 

القلوب أخطر، ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم، وليجاهد المرء نفسه 
على سلامة قلبه من هذه الأدواء المعطبة، وليسأل ربه ومولاه أن 

تبارك -يزكي قلبه، وأن يصلح نفسه، وأن يؤتي نفسه تقواها، فإنه 
وليها مولاها، ولا عاصم ولا مسليِّم من هذه الأهواء إلا رب  -وتعالى

تلك الأدواء متزايدةً متنامية فِ الناس ما  المين، جلَّ فِ علاه.الع
تكالبوا على الدنيا وفتُنوا بها، وما تكاثرت ووجدت بين أيديهم، 
وتستمر هذه الأدواء باقيةً فِ الناس غير منفكة عنهم ولا منفكين 

، ولا تنتهي إلا فِ أواخر -تبارك وتعالى-عنها إلا من سلَّمه الله 
 .عيسى عليه السلام-يدًا عند نزول تحدالزمان، و 

 :من أسباب زوال النعم
 .المعاصى والذنوب -1
 .الإعراض عن الدين -2
 .نسب النعمة لغير الله والكفرة بها -3
 .إذا حدث مع العبد غرور وكبر وعجب -4

 : كفران النعم يكون بخمسة أشياء
 .الأويل: نسبة النيعمة لغير المنعم

 عمة فيما لا يرُضي المنُعِّمالثاني: استعمال الني 
 الثيالث: حجبُ النيعمة عن خَلق المنُعِّم

 الريابع: الإسرافُ فِ النيعمة الذي يكرهه المنُعِّم
 الخامس : تركُ الاستغفار الذي يُحبُّه المنُعِّم

 

 :أسباب الطغيان
السعي فِ جمع المال والحرص عليه وعلى تكديسه من الحلال  -1

 .ث الطغيانأو من الحرام، فهذا يور 
 .إيثار الحياة الدنيا والرضا بها، ونسيان الآخرة -2
 النفرة من أحكام الله وتشريعاته، يورث الطغيان، والانحراف -3

 -أي إبليس -:"ومن تلبيسه قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى
عليهم أن يكون لأحدهم نسب معروف فيغتر بنسبه فيقول أنا من 

نا من أولاد علي وهذا يقول أنا شريف أولاد أبي بكر وهذا يقول أ
من أولاد الحسن أو الحسين أو يقول أنا قريب النسب من فلان 
العالم أو من فلان الزاهد . وهؤلاء يبنون أمرهم على أمرين 
:أحدهما:أنهم يقولون من أحب إنسانا حشر معه أحب أولاده وأهله 

هم . والثاني:أن هؤلاء لهم شفاعة وأحق من شفعوا فيه أهل
وأولادهم.وكلا الأمرين غلط . أما المحبة فليست محبة الله عز وجل  

كمحبة الآدميين وإنما يحب من أطاعه فإن أهل الكتاب من أولاد 
 .يعقوب لم ينتفعوا بآبائهم

 :أسباب التشاحن والتباغض
 .طاعة الشيطان -1
 .الغضب -2
 .الحسد -3
 .التنافس على الدنيا -4

 : لحسدالأسباب التِ تؤدي إلى ا
 العدواة والبغضاء والحقد ) هذا السبب من الحاسد ( .  -1
 التعزز والترفع ) هذا السبب من الحاسد ( .  -2
 حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه ) هذا السبب من الحاسد ( .  -3
 ظهور الفضل والنعمة على المحسود . -4
 .الكبر -5
 شدة البغي وكثرة التطاول على العباد -6
 .ورة والمخالطةالمجا -7
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 الفوائد :
الأشر: كفر النعمة. والبطر: الطغيان عند النعمة وشدة المرح  -1

 والفرح وطول الغنى.
لتناجش قد يكون "فِ البيع، وهو أن يزيد فِ السلعة من لا ا -2

ه، أو بإضرار المشتري يريد شراءها، إما لنفع البائع لزيادة الثمن ل
 .بتكثير الثمن عليه"

الظلم ظلمات يوم البغي: مجاوزة الحد والظلم والتعدي. و" -3
نَةُ أَشَدُّ [. والهرج: الفتنة والاختلاط والقتل 13" ]القيامة وَالْفِّت ْ

نَ الْقَتْلِّ  (، وأصل الهرج الكثرة فِ 191)سورة البقرة، الآية  مِّ
 الشيء والاتساع.

ن كفر النعم لما يترتب على ذلك من أليم التحذير م -4
سلام فمن   العذاب، وشديد العقاب، ومن أَجَليِّ النعم نعمة الإِّ

 .كفر به، وأعرض عنه، فقد تعرض لأشد العقوبات وأقساها
النعم أنواع منوعة: نعمة الصحة فِ البدن والسمع والبصر  -5

والعقل وجميع الأعضاء، وأعظم من ذلك وأكبر: نعمة الدين 
 .والثبات عليها والعناية بها والتفقه فيها

هناك نوع من أنواع الكفر لايُخرج صاحبه من الدين، واسمه )   -6
نيا دون الآخرة، ويكمن  كفران النيِّعَم ( ويقتصر ضرره علي الدي
عَم وسلبها، وهو الوارد فِ قوله تعالي :)وضربَ  ضرره فِ زوال الن ي

ةً، يأتيها رزقُها رَغَداً من كليِّ مكانٍ اُلله مثلًا قريةً كانت آمنةً مطمئني 
فكفرَت بأنعُمِّ اللهِّ فأذاقها اُلله لباسَ الجوعِّ والخوَفِّ بما كانوا 

 النيحل 112يصنعونَ( 
)كفران العشير( الذي تفعله بعض الزوجات مع أزواجهن،  -7

وهو من باب إنكار معروف أهل الفضل وجحده، وهو مانفاه 
( وما يفعلوا من خيٍر فلن يُكفَروهله: ) الحقُّ سبحانه عن نفسه بقو 

 .آل عمران 115
من أعظم أسباب هلاك  –أعاذنا الله منه  –الطغيان  --8

 وهوانه عند ربه، ولذا حذر المولى الإنسان

بغيضة، فقال من هذه الصفة ال –صلى الله عليه وسلم  –رسوله 
رْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاسبحانه: ﴿  ﴾ ]هود:  فاَسْتَقِّمْ كَمَا أُمِّ

112.] 
ذا نزلت العبر والعظات، والآيات والمثلات، فلم تتعظ لها ا -9

القلوب، ولم ترتجف لها النفوس، فهذا مؤشر لا يبشر بخير، يخشى على 
ويِّفُ هُمْ فَمَا يزَِّيدُهُمْ إِّلاَّ طغُْيَاناً  وَنَُ صاحبه من الطغيان، قال تعالى: ﴿ 

 [.66﴾ ]الإسراء:  كَبِّيراً
من خطر الطغيان وخطورته، أن المرء قد يصل درجته ويتقلب  -16

وَنَذَرهُُمْ فِِّ فيه، وهو لا يشعر به، لأنه قد حجب عنه نور الحق، ﴿ 
 [.116﴾ ]الأنعام: طغُْيَانهِِّّمْ يَ عْمَهُونَ 

سيئة التِ على المؤمن أن يتخليى عنها، هي من الصفات ال -11
الحذر من أن يعيش فِ نفسه حالة من الفخر، يرى فيها أنه أفضل من 

الآخرين فيفتخر بهم على ذلك، فإني هذا يكون من المهلكات التِ 
ا تكون سبيلاً فِ تدمير إيمانه  .تودي به إلى جهنم لأنهي

له وسلم هدم أمور إن مما بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آ -12
 .الجاهلية المذمومة ومنها الفخر بالأحساب

ر من  -13 أمر الشرع بحسن الخلُق واللين والتودد والملاطفة ، وحذي
والجفاء والحقد والحسد ، والتباغض والتدابر ، وغيرها من  البذاءة

 .المذمومة الرديئةالأخلاق 
عدم الاتيِّزان فِ أسباب البغضاء إطلاق اللسان فيما لا يحلُّ، و  -14

 القول، والعبد مُؤاخَذٌ ومُحاسَب على ما يقول.
أنَّ التشاحن والتقاطع من أسباب نزْع البركات، وقلة الخيرات،  -15

وذهاب الأمم، وتسليط الأعداء، وأنَّ التحابَّ والتعاون على الخير من 
ة المسلمين. ادَ فاتَّقوا الله فِ أنفسكم يا عب أسباب جلب الخيرات، وقوَّ

 الله، وتعاوَنوا على البريِّ والتقوى، وأصلِّحُوا ذاتَ بينكم
الحسد: هو تمني زوال النيِّعمة عن صاحبها: سواءً كانت نعمة  -16

 .دين أو دُنيا، وهو خُلق ذَميم، مع إضراره بالبدن، وإفساده للدين
 . وصحبه وسلم وصلى الله على محمد وعلى الهوالله اعلم .... 

 
 
 

 مسيصيب أمتِ داء الأم

   

 

 
 ه وسلمياحاديث النبي صلى الله علفوائد من 

 تهدى ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم
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 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


